
نهاد أبو غوش

أخـــيـــراً، وبـــعـــد طــــول تــــــردّد، نــظــمــت الــقــوى 
الديمقراطية اليسارية الفلسطينية الخمس 
)الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزبا 
ــبــــادرة( مــظــاهــرة  ــدا، وحـــركـــة المــ ــ الــشــعــب وفـ
جماهيرية وسط رام الله في 25 أغسطس/ 
آب الجاري، شارك فيها مئات المواطنين من 
والمستقلين، للاحتجاج  القوى  هــذه  كــوادر 
شنتها  التي  الوحشي  القمع  حملات  على 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وتخللها 
اعتقال أكثر من 20 ناشطا بارزا، وللمطالبة 
حرية  فيها  بما  العامة،  الحريات  بحماية 
الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع الــســلــمــي الــتــي يكفلها 
عن  الفلسطيني، فضلا  الأســاســي  القانون 
القائمة  العريقة  الوطنية  الــحــركــة  تقاليد 

على التعدّدية والاختلاف والتنوع.
مرّت المظاهرة بهدوء وسلام، فلم تتعرّض 
لأي مــــن إجـــــــــراءات الـــقـــمـــع والـــتـــعـــســـف مــن 
الأجهزة الأمنية التي أحاطت بالمتظاهرين، 
الـــلـــه  رام  مـــحـــافـــظـــة  شــــرطــــة  قــــائــــد  إن  ــل  ــ بـ
الأخــرى  الأمنية  الأجــهــزة  وقـــادة  وضباطه 
كانوا وسط المشاركين من دون أي احتكاك. 
ويمكن تفسير هذه النهاية السلمية، خلافا 
ــا جــــرى فـــي مـــظـــاهـــرات عـــديـــدة مــنــذ قتل  لمـ
الفعالية  بــأن منظمي  بــنــات،  نــزار  الناشط 
ــيــــص مــــــن الأجـــــهـــــزة  ــرخــ ــى تــ ــلــ ــوا عــ ــلــ حــــصــ
ــبّــــأ وفـــق  ــــعــ ــتـــوب يُ ــكـ ــة )إشـــــعـــــار مـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
نموذج جاهز عن توقيت التجمع وغاياته 
وكان  فيه(.  المشاركين  وطبيعة  وشعاراته 

شورش درويش

فــيــمــا الــعــالــم مــأخــوذ بــالــحــدث الأفــغــانــي، 
وانتصار حركة طالبان الساحق، والخلل 
ــــاب الأمــــيــــركــــي  ــــحـ ــــسـ المـــــريـــــع لـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
ــوّلــــت ســـنـــوات  وتـــــهـــــاوي الــــحــــكــــومــــة، تــــحــ
الاحتلال العشرون إلى فاصلة بين زمنين 
 
ّ
طــالــبــانــيــين عــلــى أفـــضـــل تـــقـــديـــر. غــيــر أن
ــــى حــكــم  ــالـــخـــلاص إلـ ــيّ بـ ــ ــدولـ ــ الــتــســلــيــم الـ
ــبـــدّده الــتــرجــيــحــات  طــالــبــانــيّ هــــادئ قـــد تـ
الحرب  تــجــدّد  احتمالات  إلــى  تذهب  التي 
الأهلية، ودائماً على وقع خطوط التقسيم 
ــنـــات المــذهــبــيــة  ــايـ ــبـ ــتـ الإثــــنــــي الـــــحـــــادّة والـ

والسياسيّة. 
تـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح، فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء، 
الخلافات الإثنية بين الطاجيك والبشتون، 
ــــك أن مـــشـــاعـــر الـــغـــن المـــتـــواصـــلـــة الــتــي  ذلـ
حتى  تختفي  تــكــاد  لا  بالطاجيك  تستبد 
تــظــهــر، فــمــن جــهــةٍ هــو صــــراع عــلــى هــويّــة 
ــراع على  ــرى هـــو صــ الــبــلــد، ومـــن جــهــة أخــ
عليها  يغلب  التي  المركزيّة  السلطة  شكل 
الـــطـــابـــع الــبــشــتــونــي بــوصــفــهــا الأكـــثـــريـــة 
اسم  يغيب  لا  البقيّة.  إلــى  قياساً  القومية 
اعتباره  الطاجيك على  خراسان عن ذهن 
 اسمي 

ّ
الاسم الأقدم لأفغانستان، حيث إن

ــه،  ــ أفــــغــــان وبـــشـــتـــون يـــعـــنـــيـــان الاســـــــم ذاتــ
والمــطــابــقــة تــعــنــي أنــهــا بـــلاد الــبــشــتــون أو 
ــؤرّق  ــزال تـ ــان، وهـــي نــقــطــة لا تــ ــغـ بـــلاد الأفـ
الــطــاجــيــك مـــذ نــحــل الــبــريــطــانــيــون الاســـم 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الــبــشــتــونــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــعــا 

ّ
ــا قـــبـــل أن يــوق ــهـ ــاربـ تـــحـــتـــكّ بـــهـــا وتـــحـ

الـــتـــي   1919 عـــــــام  روالـــــبـــــنـــــدي  مــــعــــاهــــدة 
وضــعــت حـــدّاً لــلــحــرب. وفيما كــانــت هناك 
رغبة في مباشرة عملية »التغريب« التي 
نها أمــان الله خــان، عبر فرض الثياب 

ّ
دش

الأوروبية على العامّة، ونزع الحجاب عن 
لغة  وجعلها  البشتونية  وتقوية  النساء 
رســمــيــة، نــجــح الــتــمــرّد الــــذي قــــاده حبيب 
الــلــه كــالــكــانــي فــي إطــاحــة حــكــم أمـــان الــلــه، 
ما أنهى سيرة التغريب الأولى، لتستعاد 
يــد محمد  على  قليل  بعد  التغريب  أفــكــار 
لا  العرقيّة،  بالنظريات  ر 

ّ
المتأث نــادر شــاه، 

محمد طيفوري

يُــــدعــــى المــــغــــاربــــة، يـــــوم 8 الـــشـــهـــر المــقــبــل 
ــدةٍ مــن أكبر  إلــى واحــ أيــلــول(،  )سبتمبر/ 
المــــعــــارك الانــتــخــابــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــوف تـــنـــظـــم الانـ ــرة ســ ــ فـــــــأول مــ
التشريعية )مجلس النواب( والانتخابات 
المحلية )مجالس الجماعات والمقاطعات( 
بــشــكــل مــــتــــزامــــن. تــعــقــبــهــا، بـــعـــد حـــوالـــي 
ــاء مــجــالــس  أســـبـــوعـــين، انــتــخــابــات أعـــضـ
ــافــــظــــات(، ثــم  ــيــــم )المــــحــ ــالــ الـــعـــمـــالات والأقــ
انــتــخــابــات أعــضــاء مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
ــان(، فــــي 5  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـ ــرفــ ــغــ )الــ
 2021 تكون  بذلك  الأول.  تشرين  أكتوبر/ 
سنة انتخابية بامتياز، يتم فيها تجديد 
ــاء جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة.  ــ ــــضـ أعـ
وانــطــلــق هـــذا المــســلــســل قــبــل شــهــريــن، مع 
انتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات 
الغرف المهنية، مطلع شهر أغسطس/ آب 

الجاري.
هذه الاستحقاقات هي خامس انتخابات 
السادس،  الملك محمد  عهد  في  تشريعية 
والــثــالــثــة فــي ظــل دســتــور الــربــيــع العربي 
غــمــارهــا 32 حــزبــا  يــخــوض  لــعــام 2011. 
ســيــاســيــا مـــؤهـــلا لـــلـــمـــشـــاركـــة، تــتــنــافــس 
قــرابــة 18 مليون مغربي،  أصـــوات  لكسب 
مــســجّــلــين فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، وفــق 
أحدث بيانات وزارة الداخلية التي لا تزال 
الإشـــراف  الــعــامــة،  النيابة  بمعية  تتولى، 
على الانتخابات، في غياب هيئة مستقلة 
خــاصــة، كما هــو الــحــال فــي أغلبية الــدول 
فأقلية  والجزائر...(،  وموريتانيا  )تونس 
فــقــط مــن تستند إلـــى الــحــكــومــة فــي إدارة 

الانتخابات.
ــة عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــالآجـــال  ــ ــــدولـ إصــــــــرار الـ
ــابـــات، ورفــــــض كــل  ــتـــخـ الـــدســـتـــوريـــة لـــلانـ
دعـــــوات الــتــأجــيــل ومــطــالــبــه، عــلــى الــرغــم 
مــن ســريــان حــالــة الـــطـــوارئ الصحية في 
الـــبـــلاد، واســتــفــحــال الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
ي وباء كورونا، 

ّ
والاجتماعية، بسبب تفش

تـــعـــيـــد إلــــــى الــــواجــــهــــة مـــســـألـــة الــــعــــزوف 
الــســيــاســي الـــتـــي أضـــحـــت ثــابــتــا مــلازمــا 
للممارسة الانتخابية في المغرب، فضعف 
المشاركة الانتخابية واقع لا يرتفع؛ فأول 
 ،2002 عــام  الــجــديــد  العهد  فــي  انتخابات 
بـــإرث انــتــقــال الــعــرش وحــكــومــة الــتــنــاوب 
ــي، لــم  ــفــ ــوســ ــيــ ــبــــد الــــرحــــمــــن الــ بــــقــــيــــادة عــ
إلى  النسبة بقوة  تتجاوز 51%. ثم هوت 
حـــدود 37%، فــي تــشــريــعــيــات عـــام 2007. 
لــتــرتــفــع بــثــمــان درجـــــات فـــقـــط، فـــي غــمــرة 
اشتداد الحراك المغربي، مسجلة 45% في 
انــتــخــابــات 2011. وتــراجــعــت مــجــدّدا إلــى 

42%، في استحقاق 2016.
قد تكون الخشية من تكرار سيناريو سنة 
2007 سببا وراء فكرة اقتران الانتخابات 
ــا تــكــون  ــادة مــ ــعــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــالمـــحـــلـــيـــة، فــ
نسبة المشاركة في هــذه الأخــيــرة مرتفعة 
)54%/ 2003، 52%/ 2009، 53%/ 2015(؛ 
لاعتبارات خاصة ليس هذا مقام التفصيل 
الــدولــة جاهدة تسجيل  لــذا تحاول  فيها. 
بإكساب  تسمح  معقولة،  مــشــاركــة  نسبة 
الثقة  مــن  منسوبا  التمثيلية  المــؤســســات 
السياسي  النظام  وتمكّن  المجتمع،  داخــل 

من تجديد شرعيته ومشروعيته.
لــن تفلح المــســاعــي كيفما كــانــت فــي جبر 
واقـــعـــة »الانــــكــــســــار« الـــديـــمـــقـــراطـــي، عقب 
اقتراع عام 2016، ولن تنجح في تحقيق 
المغاربة والسياسة، بعدما  مصالحةٍ بين 
فقدوا الثقة في الممارسة السياسية التي 
بــاتــت بــلا هــاجــس ولا رهـــان. بــأي خطابٍ 
ــنـــين الـــيـــوم بــجــدوى  يــمــكــن إقـــنـــاع المـــواطـ

الفيتوري شعيب

نشأت الدولة الليبية الحديثة في عام 1951، 
إذ كان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون 
آنــذاك  الــدولــة  كــان شكل  الأول 1951، حيث 
الــثــلاثــة، برقة  أقــالــيــم ليبيا  اتــحــاديــا يمثل 
ان. والناظر إلى تكوين الدولة 

ّ
وطرابلس وفز

الاتحادية الليبية في ذلك الوقت، والعوامل 
المصاحبة له، يتبيّن له مدى أهمية التحالف 
الـــذي حـــدث بــين النخب فــي تكوين الــدولــة 
تمَّ  أن  إلــى  التاريخية،  الثلاثة  الأقاليم  بــين 
إلــغــاء الــنــظــام الــفــيــدرالــي فــي 1963، وعُـــدّل 
المتحدة«  الليبية  »المملكة  من  الدولة  نظام 
إلى »المملكة الليبية«، لتكون الدولة بعدها 
ــــى أن جــــاءت  ــرار، إلـ ــقــ ــتــ ــيءٍ مــــن الاســ ــ فــــي شــ
في  منتشرة  كانت  التي  الانقلابات  مرحلة 
إحـــداهـــا، ولتدخل  الــعــربــيــة، وليبيا  الــــدول 
الدولة في حكم العسكر في 1969. ولتكون 
ــراد الـــعـــســـكـــر بــالــســلــطــة،  ــ ــفـ ــ تـــبـــعـــات ذلـــــك انـ
ودخول البلاد في دوامات سياسية وأمنية 
لا حــدّ لها، بــل يتعدّى الأمـــر أكثر مــن ذلــك، 
ــيــــة  ــكـــون فــــي صـــــراعـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــتـ لـ
الدولة  على  سلبية  نتائجها  كانت  كثيرة، 
وعيش المواطن، ناهيك عن الضنك الداخلي 
الــــــذي كـــــان يــصــيــب المـــواطـــنـــين والــنــكــبــات 
الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا مـــن ســلــب الــحــقــوق، 
السياسي  العمل  ومــصــادرة  والاضــطــهــاد، 
أربعة عقود من عمر الــدولــة. وفــي فبراير/ 
شباط 2011 كانت ثورة شعبية تحمل حلما 
لإنشاء دولة ليبيا الحديثة، غير أن الوضع 
داخلية وخارجية،  لها، لأسباب  لم يستقرّ 
فــلــم تنجح الــثــورة طـــوال الــســنــوات العشر 
تــكــويــن لبنة حقيقية لإنــشــاء  المــاضــيــة فــي 
الدولة الحديثة، بل إن بوصلتها السياسية 
لم تعرف الاستقرار، وساد اختلاف وصراع، 
بفعل الــثــورة المـــضـــادّة فــي أغــلــب الأحــيــان، 
وبــدعــم خــارجــي مــن دولٍ تـــرى فــي إنــجــاح 
الليبية يشكل خطرا عليها  الثورة  نموذج 
بطريقة أو أخرى. فمنذ انطلاق ثورة فبراير 
الليبية تسير في  الــدولــة  كانت  ونجاحها، 
منعطفات مختلفة، يُصيبها النجاح تارة، 
ــر الــذي  ــارة أخــــرى، الأمـ ويعتريها الــفــشــل تـ
يقودنا إلى الخوض في هذه السياسة على 
مـــرّ عــشــر ســنــوات مــن عــمــر الــثــورة الليبية 
والمــحــطــات الــفــارقــة فــيــهــا. كــمــا أن الحديث 

لافــتــا أن الــشــعــارات والــهــتــافــات الــتــي جرى 
ــة على  عــ

ّ
ــوز مــ أوراق  مـــن  ـــرئـــت 

ُ
ق ــا  تـــرديـــدهـ

والهتافات  الشعارات  بت 
ّ
الناشطين، وتجن

الإشــكــالــيــة مــن نــوع »ارحــــل«، وركّــــزت على 
المــطــالــبــة بــالــحــريــات الــعــامــة والـــدعـــوة إلــى 

الوحدة الوطنية.
ــذه الــفــعــالــيــة عـــقـــب ســلــســلــة مــن  ــ جــــــاءت هـ
عــمــلــيــات الـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل الـــتـــي طـــاولـــت 
عشرات الناشطين والمحتجين على تصفية 
نــــزار بــنــات فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
ــن  ــارزيــ ــــالات نـــاشـــطـــين بــ ــقـ ــ ــتـ ــ وشـــمـــلـــت الاعـ
وفــاعــلــيــات ثــقــافــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة ووطــنــيــة، 
والبروفيسور  زكريا محمد،  الشاعر  منهم 
ــاري خـــلـــدون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــمــــاد الــــبــــرغــــوثــــي، والمـ
بشارة، والمخرج محمد العطار، والأسيران 
المــوت وتحولا  اللذان شارفا على  المحرران 
إلــــى أيــقــونــتــين فـــي أثـــنـــاء إضـــرابـــهـــمـــا عن 
ــر  ــاهـ ــر عــــدنــــان ومـ ــيـــخ خـــضـ ــام، الـــشـ ــعــ ــطــ الــ
ــى الــشــخــصــيــات  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الأخــــــــــرس، بــ
القيادية والوطنية، تيسير الزبري )شقيق 
وعمر  مصطفى(  علي  أبــو  الشهيد  الــقــائــد 
ــيّ الـــعـــابـــودي ويـــوســـف عــمــرو  ــ بــ

ُ
عـــسّـــاف وأ

ــــادي الـــقـــرعـــان. وقــد  والـــنـــاشـــط الــشــبــابــي فـ
دت هذه الاحتجاجات موجات متلاحقة 

ّ
ول

مــن الــرفــض والاســتــنــكــار الــتــي لــم تتوقف 
عند حــدود فلسطين، بل شــارك فيها كتاب 
ومــثــقــفــون عـــرب كــثــر، وعــضــوا الكونغرس 
الحزب  في  التقدمي  الجناح  من  الأميركي 
الــديــمــقــراطــي، رشــيــدة طليب وإلــهــان عمر، 
وجــهــات دولــيــة لها ممثلياتها المــؤثــرة في 

ــلــــى امــــتــــداد  ــلــــوا الــــقــــمــــع وحـــــدهـــــم عــ ــمّــ تــــحــ
ــيـــع المـــاضـــيـــة وجــــــدوا فـــي مــشــاركــة  ــابـ الأسـ
القوى اليسارية نوعا من الغطاء والشرعية 
تتهمهم  كانت  التي  لتحرّكاتهم  والحماية 
السلطة بسببها بأنهم »أصحاب أجندات«، 
المستفيدين  مــن  نفسها  الــســلــطــة  إن  بــل  لا 
 على 

ً
قـــادرة إذ تظهرها  الفعالية،  مــن هــذه 

ــة، ولـــيـــســـت نـــزقـــة أو  ــارضــ ــعــ اســـتـــيـــعـــاب المــ
ة وضعيفة لتحارب أي حراك مخالف، 

ّ
هش

ــا. غياب  وكــأنــه يــهــدّد مــصــيــرهــا ووجـــودهـ
القوى السياسية المنظمة )وليس اليسارية 
وحدها( عن الشارع طوال الفترة الماضية، 
ســــاهــــم فـــــي عـــــــزل الـــــحـــــراكـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وتجريدها من أي حماية ممكنة، وترك هذه 
لقمع وتنكيل شديدين،   

ً
عــرضــة الــحــراكــات 

وربـــمـــا ســاهــم كــذلــك فـــي إضـــفـــاء مــزيــد من 
لوّ والتطرّف على الحراكات وشعاراتها 

ُ
الغ

الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن مــطــالــبــة الــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس بــالــرحــيــل، ولا تــتــوقــف عــنــد اتــهــام 
بالعمالة  وقيادتها  السلطة  مؤسسات  كل 
لـــلاحـــتـــلال. يــنــطــبــق هــــذا الـــغـــيـــاب بــالــطــبــع 
الذين ساءتهم  على حركة فتح وكوادرها، 
ــلــــتــــهــــم رؤيـــــــة حـــركـــتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة  وأذهــ
ــري لــلــحــركــة  ــقــ ــفــ ــــود الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة، والـ ــلــ ــاضــ ــنــ المــ
الفلسطينية، تنخرط في حملات  الوطنية 
ــزجّ في مواجهة شعبها، 

ُ
قمع محمومة، وت

ــذا المــــوقــــف عــلــنــا مــثــقــفــون مــن  ــ ــبّـــر عــــن هـ عـ
الحركة وإعلاميون فيها، وعــدد قليل جدا 
من قيادييها، لكن هذه المواقف والإعلانات 
ظلت حبيسة الغرف والصالونات، وبعيدة 
عن التأثير في القرار الرسمي للحركة التي 

تقود السلطة وأجهزتها.
ــادات  ــيــ قــ ــــن  مـ لـــحـــضـــور وازن  يـــمـــكـــن  كــــــان 
الهيئات  فــي أعلى  أعــضــاء  الــقــوى، وبينها 
المجتمع  ب 

ّ
يُجن أن  الفلسطينية،  القيادية 

لقمع  الفظيعة  المــشــاهــد  تــلــك  الفلسطيني 
أبناء  مــن  والمثقفين  والوطنيين  الناشطين 
جــلــدتــهــم. وربــمــا ســاهــم هـــذا الــحــضــور، لو 
ــارات،  ــعـ تــحــقــق، فـــي عــقــلــنــة المـــطـــالـــب والـــشـ

وإثــــبــــات أن المـــطـــالـــبـــة بــحــمــايــة الـــحـــريـــات 
الــعــامــة ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــن جريمة 
ــال الــســيــاســي  ــقـ ــتـ قــتــل بـــنـــات، ورفـــــض الاعـ
وتـــجـــريـــم الـــتـــعـــذيـــب، هـــي مــطــالــب تحظى 
بــــأوســــع إجــــمــــاع شـــعـــبـــي، ولـــيـــســـت مـــجـــرّد 

شعارات لفئة محدودة ومعزولة.
القوى السياسية ناشئا عن  لم يكن غياب 
خلل إداري، بل عن ضعفها وأزمة علاقاتها 
بالسلطة، فهي تكتفي بإعلان اعتراضاتها 
لكنها  ذاك،  أو  المــوقــف  هـــذا  تــجــاه  اللفظية 
تــظــل عـــاجـــزة عـــن تــحــويــل هــــذا الـــرفـــض أو 
الاعتراض إلى موقف عملي ضاغط ومؤثر. 
ولــيــس ســــرّا أن هــــذه الـــقـــوى تــتــلــقــى دعــمــا 
مــالــيــا ثــابــتــا مــن المـــوازنـــة الــعــامــة، كـــان ولا 
قيادة  من  لتقديرات جزافية  يــزال خاضعا 
السلطة، فهو قد ينتظم شهورا ثم ينقطع 
فجأة. بعض هــذه القوى تشارك من موقع 
وجميعها  السلطة،  حكومات  فــي  هامشي 
من دون استثناء ارتضت نظام المحاصصة 
)الــكــوتــا( فــي المــؤســســات الــقــيــاديــة لمنظمة 
والاتحادات  النقابات  في  وكذلك  التحرير، 
الشعبية، فضلا عمّا يعتوِر بناها الداخلية 
ـــس وغـــيـــاب 

ّ
وهـــيـــاكـــلـــهـــا مــــن جــــمــــود وتـــكـــل

تراجع  في  ما ساهم  الديمقراطية،  للحياة 
دورهــــــــا وإخــــــــلاء ســــاحــــة الـــفـــعـــل المـــيـــدانـــي 
للحراكات الشعبية التي تشكّلت في الأصل 
من أجل قضايا محدودة وعارضة، ولكنها 
تحوّلت، مع الوقت، إلى قوى وأدوات ضغط 

جدّية وفاعلة.
)كاتب فلسطيني(

بناء  في  بثقافتها  والتأثر  النازية،  سيّما 
واللغة  الــواحــد  الــعــرق  الأمّـــة طبق نظرية 
فــي جهود بشتنة  الــواحــدة، حيث استمر 
ــة ممنهجة لاستبدال 

ّ
واتــبــاع خــط الــبــلاد، 

لـــغـــة الـــطـــاجـــيـــك )الــــــــــداري( بــالــبــشــتــونــيــة، 
ية والممرّات 

ّ
واستبدال أسماء المناطق المحل

الـــحـــدوديـــة إلـــى الــبــشــتــونــيــة، إضـــافـــة إلــى 
حــمــلــة اســتــيــطــانٍ عــمــدت مــن خــلالــهــا إلــى 
إقامة مستوطنات بشتونية شمال البلاد، 
نظرياتها  وفـــوات  الــنــازيــة   هزيمة 

ّ
أن غير 

أفضيا إلى تراجع حدّة سياسات البشتنة. 
قرابة  )الباشتون  الإثنيّتين  نسبة  تــقــارُب 
ظـــهـــور  ــم  ـ

ّ
ــت ــحـ يـ  )%32 والــــطــــاجــــيــــك   %42

ــدٍ فــشــلــت  ــلــ ــــي بــ ــيــــة فـ ــنــ ــات الإثــ ــيـ ــاسـ الـــحـــسـ
طبقاته الحاكمة في جهودها لبناء الدولة 
ــة، ولــعــل حــالــة الـــدعـــم الــبــاكــســتــانــي  ــ - الأمـ
للبشتون وفقاً للجواذب الإثنية تضاعف 
مـــن حــســاســيــة الــطــاجــيــك، ذلــــك أن إســـلام 
ــة لـــإســـنـــاد  ــلــ ــتــــواصــ أبـــــــــاد فـــــي حـــــاجـــــةٍ مــ
ــاق مــواجــهــتــهــا  ــيـ »الـــقـــومـــوديـــنـــي« فــــي سـ
ــاً بشتونية  ــاطـ الــهــنــد، وهــــو مـــا دفــــع أوسـ
كونفدرالية  اقــتــراح  إلــى  الثمانينيات  فــي 
ــــان وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان بــــاســــم  ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــــين بـ ــ بـ
»إسلامستان«، على الرغم من أن الأخيرة 
 1947 عــام  الباكستان  إقامة  رافضة  كانت 
لمــا لــه مــن دور فــي تــذريــر الحلم فــي إقامة 

دولة  »بشتونستان« القومية. 
ــلـــى يــد  ــة عـ ــهـــوريـ ــمـ ــد إعـــــــلان الـــجـ ــهّـ ــمـ ــــم يـ لـ
استيلاء  ثــم  عــام 1973،  داود خــان  محمد 
الشيوعيين على الحكم عام 1978، الطريق 
أمــــام إيـــجـــاد حـــل لمــســألــة الـــتـــنـــوّع الإثــنــي، 
داخـــل حزب  الانــقــســامــات  مسألة  لتتجدّد 
ــيــــوعــــي(، إذ  ــراطـــي )الــــشــ ــقـ ــمـ ــديـ الـــشـــعـــب الـ
انقسم الحزب إلى جناحين، الأوّل بملامح 
ــلـــق« فــيــمــا كــان  ــم »خـ بــشــتــونــيّــة حــمــل اســ
الــفــصــيــل الآخــــر تــحــت ســيــطــرة الــطــاجــيــك 
ــام« )الـــــرايـــــة(، وبــقــي  ــ ــارشـ ــ وحـــمـــل اســــم »بـ
انهيار  إلــى حــين  الحكم  فــي  الجناح الأول 
ــم »المــجــاهــديــن« 

ّ
الــجــمــهــوريــة 1992 وتــســل

ــهـــدهـــم مــضــطــربــاً  ــدأ عـ ــ الــــحــــكــــم، والــــــــذي بــ
ــام بـــين الــقــطــبــين بــرهــان  ــقـــسـ وشـــديـــد الانـ
ــانــــي )طـــاجـــيـــكـــي( وقـــلـــب الــديــن  ــ الـــديـــن ربّ

المـــشـــاركـــة؟ وأي رهـــــانٍ عــلــى الاســتــحــقــاق 
السياسي،  الانــســداد  زمــن  فــي  الانتخابي 
بــعــد تـــوالـــي الانـــتـــكـــاســـات عــلــى أكـــثـــر من 
جــبــهــة، فـــي مـــغـــرب تـــمـــكّـــن، إبـــــان الـــحـــراك 
العربي  المــغــربــي، مــن تجسيد الاســتــثــنــاء 

واقعيا؟
ــن يُـــخـــلـــي عـــاقـــل عـــاتـــق الـــســـلـــطـــويـــة مــن  لــ
المسؤولية عن الطلاق البائن بين المغاربة 
محافظة  بطبعها  فالأنظمة  والــســيــاســة، 
تــخــشــى الــتــغــيــيــر والــتــحــديــث؛ إذ لا تـــراه 
ــوق نـــجـــاة لـــهـــا بــــل خـــطـــرا عــلــيــهــا، ولا  ــ طـ
صلِح نفسها إلا تحت الإجبار والضغط. 

ُ
ت

لــكــن هـــذا لا يــعــنــي، بـــأي حـــال، تــبــرئــة ذمــة 
مسلسل  وأد  خطيئة  مــن  الحزبي  الفاعل 
الإصلاح في المغرب، والنصيب الأوفر من 
المسؤولية في تحويل الانتخابات المقبلة 
مع  بتطبيعها  رهـــان،  بــلا  استحقاقٍ  إلــى 
ممارساتٍ وسلوكياتٍ تضفي على المشهد 

الحزبي نوعا من العبثية.
أولا؛ لقد أفقدت ظاهرة الترحال السياسي 
)تــغــيــيــر الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي( الــخــريــطــة 
الحزبية أي معنى، فلم تعد الإيديولوجيا 
لدى  قيمة  ذات  المــبــادئ  ولا  المرجعية  ولا 
ــة واســــعــــة مــــن مـــحـــتـــرفـــي الــعــمــل  ــريـــحـ شـ
الــحــزبــي، حتى بــات المــشــهــد، قبيل موعد 
ــات، أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــتــنــقــلات  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــشــتــوي والصيفي فــي كرة  »المــيــركــاتــو« 
ــاهــــرة الـــهـــجـــرة فــي  ــاوزت ظــ ــ ــجـ ــ الــــقــــدم. وتـ
هـــذا الاســتــحــقــاق كــل الـــحـــدود، فــلــم يسلم 
المـــعـــارضـــة،  الـــحـــكـــومـــة أو  فــــي  أي حـــــــزبٍ، 
ــتـــرحـــال، بــتــصــديــر  ــة الـ ــول بـــورصـ ــ مـــن دخـ
ــقـــدامـــهـــم. بـــمـــا فــي  ــتـ »المـــنـــاضـــلـــين« أو اسـ
ذلــــك زعـــمـــاء الأحــــــزاب وقـــيـــاداتـــهـــا، فعلى 
سبيل المــثــال الــتــحــق الأمـــين الــعــام لحزب 
الاســـتـــقـــلال ســابــقــا حــمــيــد شــبــاط بــحــزب 
جــبــهــة الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة، لاعــتــبــارات 
غالبا ما ترتبط بنيل التزكية أو الترتيب 
)برلماني  ح 

ّ
الترش طبيعة  أو  اللائحة،  في 

أو جهوي أو محلي(.
ثــانــيــا؛ يــصــعــب عــلــى غــيــر المــتــابــع للشأن 
الحزبي المغربي أن يميز أحزاب الائتلاف 
الحكومي عن أحزاب المعارضة، فالخطاب 
ــك. وقـــد  ــ ــئــ ــ ــبـــه مــــوحــــد بــــين هـــــــؤلاء وأولــ شـ
حــدث أكثر مــن مـــرّة، عند التصويت على 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين أن الــتــبــســت المـــواقـــع؛ 
فــانــتــقــلــت أحـــــزابٌ مــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة 
عــنــد الــتــصــويــت إلـــى صــفــوف المــعــارضــة، 
ت أخــرى مع الحكومة في مشهد 

ّ
واصطف

ســــوريــــالــــي. وانــــكــــشــــف الــــوهــــن الـــحـــزبـــي 
بجلاء، لحظة إعلان الأحزاب عن برامجها، 
لــخــوض غــمــار الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
ــــزاب تــتــبــارى فــي الــتــأكــيــد على  فــجــل الأحـ

عن العوامل السياسية المؤثرة في السياسة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة تـــقـــودنـــا كـــذلـــك، بــالــدرجــة 
الأولـــى، إلــى قــراءة »الوضع السياسي« في 
الــدولــة، اســتــقــراراً أو اضــطــرابــاً، باعتبار أن 
»الاستقرار السياسي« يلعب دورا مهما في 
توفير البيئة التي يعمل فيها النظام بشكل 
يؤثر  السياسي  الاســتــقــرار  وغــيــاب  سليم، 
السياسية  الحكم والعملية  سلبا في سير 
فــي الــدولــة. ومــن ذلــك، »الانــتــقــال السياسي 
من  السياسية  للعملية  المصاحب  المتعثر« 
عمر الثورة، إلا إذا استثني من ذلك الانتقال 
الوطني  المجلس  بــين   2012 فــي  السياسي 
الجسم  الــعــام،  الوطني  والمؤتمر  الانتقالي 
في  المنتخب  الــثــورة  بعد  الأول  التشريعي 
الــبــلاد، والـــذي افتقدته الــبــلاد أربــعــة عقود 
العام  للوضع  متابع  على  لا يخفى  ونيفا. 
فـــي لــيــبــيــا فـــتـــور المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة من 
المواطنين، أو الفئة الشعبوية التي كان لها 
دور بارز في الثورة، نتيجة الإحباط الذي 
شعرت به من النخب السياسية المتصدّرة 
في البلاد، والأداء السيئ المصاحب لها. كما 
أن  انفراد الأجسام السياسية الموجودة في 
السلطة بالقرار، وغيابها عن المواطن، لهما 
أثــر فــي ذلـــك، ســـواء مــن أجــســام تنفيذية أو 
تشريعية، وحتى استشارية، والتي أخذت 
وليس  الصخيرات«،  »اتــفــاق  من  شرعيتها 
مــن الانــتــخــاب. وبــالــتــالــي، أدى غــيــاب هــذه 
»المشاركة« إلى أزمة نتج عنها عزوف واسع 
عــن المــشــاركــة السياسية، مــا أحـــدث شرخا 
ــا فـــي تــكــويــن ســيــاســة عـــامـــة تجمع  ــعـ واسـ
والبعيد.  القريب  الأمــديــن  على  تقصي  ولا 
انـــعـــكـــاســـات الـــوضـــع الأمـــنـــي كــــان لــهــا أثــر 
كبير فــي عــدم اســتــقــرار الــدولــة وتكوينها، 
السلطة،  على  الاستيلاء  العسكر  فمحاولة 
ــثــــورة المــــضــــادة والـــداعـــمـــين  بـــإســـنـــاد مـــن الــ
الفترات  فــي  الــدولــة  بناء  لها، شــل محاولة 

المختلفة من عمر الثورة. 
يبقى بناء الدولة منوطا بأبنائها والنخب 
بمفترق  تمرُّ  اليوم  الليبية  والحالة  فيها، 
ــا يــؤســس لــلــدولــة، أو  طـــرق جـــدّ صــعــب، إمـ
ــنـــزوع إلـــى صـــراعـــات أخــــرى تــؤخــر بــنــاء  الـ
الدولة على أقل تقدير، إن لم تقضِ عليها، 
والأيام المقبلة حبلى بمستقبل البلاد، وإن 

غدا لناظره قريب.
)كاتب ليبي(

فــلــســطــين، واحــتــلــت مــســاحــات واســـعـــة في 
الصحافة العالمية، وذهبت ردود الفعل إلى 
أن أجهزة السلطة الفلسطينية تجاوزت كل 
الخطوط الحمر وفقدت صوابها، فلم تعد 

تحسب حسابا لشيء.
إلى  خطيرة  رسائل  القمع  حملات  وجّهت 
المجتمع الفلسطيني والعالم، فهي أظهرت 
أي  تحتمل  لا  ــة 

ّ
وهــش الــســلــطــة ضعيفة  أن 

تراعي  لا  الأمنية  أجهزتها  وأن  مــعــارضــة، 
أي اعـــتـــبـــار، ولـــيـــس لــديــهــا خـــطـــوط حــمــر، 
مــدى يمكن  أبعد  إلــى  أن تمضي  ويمكنها 
البطش بمعارضيها، وبالتالي  تخيله في 
فــإن تصفية نــزار بنات ليست مجرد خطأ 
تنفيذي. أما الرسالة الأخطر فمفادها بأن 
الأمنية،  بوظائفها  للقيام  جاهزة  السلطة 
وتــحــديــدا فــي مــجــال التنسيق الأمــنــي مع 
الاحــتــلال، من دون أيــة مــراعــاة للاعتبارات 

الوطنية والشعبية الداخلية.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــة فعالية القوى 
ــزي، إلا أن عـــدة  ــ ــرمـ ــ الـ الـــخـــمـــس وطـــابـــعـــهـــا 
ــراف اتــفــقــت عــلــى أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة  ــ أطـ
التي قد تضع حدا لمسلسل الانحدار الذي 
يــعــيــشــه الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، 
فـــــهـــــذه الــــــقــــــوى الـــــتـــــي عـــــانـــــت طـــــويـــــلا مــن 
ــادّة أعــــادت  خــلافــاتــهــا وانــقــســامــاتــهــا الــــحــ
بأنها  منتسبيها  وتذكير  المجتمع،  تذكير 
 للسلطة 

ً
لا تــــزال حـــاضـــرة، ولــيــســت تــابــعــة

وملحقة بها، بل إنها تستطيع أن تقول »لا« 
للسلطة فــي الــوقــت المــنــاســب، والــحــراكــات 
الــذيــن  المــتــظــاهــريــن  الشعبية ومــجــمــوعــات 

حــكــمــتــيــار )بــــشــــتــــونــــي(، مــــا أفــــضــــى إلـــى 
قــوى متناحرة،  أربـــع  كــابــول على  تقسيم 
غير أن طــرد ربّــانــي وأحــمــد شــاه مسعود 
من كابول أفضى إلى قيام تحالفاتٍ على 
أســــسٍ إثــنــيــة واضـــحـــة. ومـــع بــــروز حــركــة 
بعداً  تتخذ  الــصــراع  باتت مسألة  طالبان 
إثنياً أوضح، حيث الحركة توصف بأنها 
البشتوني،  المجتمع  تعبيرات  من  واحــدة 
الشمال(  )تحالف  المــعــارضــة  حملت  فيما 
كــــان الأمـــيـــركـــان  مـــلامـــح طــاجــيــكــيــة. وإذا 
خلال مرحلة الاحتلال قد فهموا ديناميات 
الصراع الإثنية وفق تصوّرات كلاسيكية، 
ــتــــوازن فـــي المــنــاصــب  عــبــر الإبـــقـــاء عــلــى الــ
 أنــهــم لم 

ّ
الــحــكــومــيــة وداخـــــل الــجــيــش، إلا

ينجحوا في مسار القضاء على الزبائنيّة 
والفساد التي فرضها التنافس الإثني.

قـــد يــكــون خــيــار الــلامــركــزيــة هـــو المتبقي 
للطاجيك وســائــر الأقــلــيــات الأخــــرى أمــام 
ــفــــرّد طــالــبــان  الاســـتـــحـــكـــام الــبــشــتــونــي وتــ
ــي عــــرف  ــ ــة فــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــلامـ ــن الـ ــكــ ــم، لــ ــكــ ــحــ ــالــ بــ
الأكــثــريــات الــعــرقــيّــة لا تــمــرّ بــســلام وعبر 
الــتــفــاوض والـــحـــوار. وعــلــيــه، الــغــالــب على 
الـــظـــن نـــشـــوب حــــرب أهــلــيــة أخــــــرى، وفــقــاً 
أكثر  لكنها  مـــديـــدة،  إثــنــيــة  لاســتــقــطــابــات 

بروزاً هذه المرّة. 
)كاتب سوري(

أن بــرنــامــجــهــا هـــو »الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي 
الجديد«، وأنها الأقدر على التنزيل الأمثل 
ــذا الـــنـــمـــوذج، مـــن دون أدنـــى  لمــضــامــين هــ
اعــتــبــار لــتــداعــيــات كـــورونـــا عــلــى الــواقــع 
المغربي، فقد كانت في سباتٍ عميق، طوال 
من  الإشـــارات،  تنتظر  الجائحة،  مواجهة 

دون أن تقدم على أي مبادرة.
ثالثا؛ بفرض حسن النية ورغبة الأحزاب 
الــصــادقــة فـــي تــطــبــيــق الــبــرنــامــج المــلــكــي، 
النخب الحزبية  قــدرة  يثار السؤال بشأن 
المــهــمــة، فالنموذج  بــهــذه  على الاضــطــلاع 
الجديد يُعد رهانا مستقلا بذاته، يحتاج 
إلى نخب جديدة قادرة على تمثله، قصد 
والإنــجــاز.  التنفيذ  عند  الفعالية  ضــمــان 
وهذا ما لا يتوفر في جل الأحزاب؛ فالنخب 
السياسية التي ساهمت في فشل النموذج 
القديم، ذاتها تصارع اليوم للظفر بمهمة 
الــجــديــد. إطــلالــة سريعة  الــنــمــوذج  تنفيذ 
على قوائم الترشيحات تكشف أن أسلوب 
إعادة تدوير النخب ديدن الكل، فلا يخلو 
ـــحـــين؛ لــلــمــرة الــرابــعــة 

ّ
ــزبٍ مـــن مـــرش ــ أي حـ

والــخــامــســة وأحــيــانــا الـــولايـــة الــســادســة، 
ــدم بـــرلمـــانـــي فــي  ــ ــتـــى الـــتـــاســـعـــة مــــع أقــ وحـ
ــد الـــراضـــي، عـــن حــزب  الــعــالــم عــبــد الـــواحـ

الاتحاد الاشتراكي. 
ــا؛ الــتــفــريــط فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــتــي  ــعـ رابـ
صار النضال من أجلها رهين الحسابات 
الـــخـــاصـــة والمـــصـــالـــح الــحــزبــيــة الــضــيــقــة، 
ا مــــن لــحــظــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســعــد  ــدء ــ بــ
الدين العثماني، وتحكّم زعيم حزب جاء 
رابــعــا فــي الانــتــخــابــات؛ إذ لــم يــنــل ســوى 
بواقع  وانتهاء  هندستها،  في  مقعدا،   37
التصويت على إصلاح منظومة القوانين 
القاسم الانتخابي؛  الانتخابية، وتحديدا 
ــمـــة مــــجــــمــــوع الـــنـــاخـــبـــين  حــــيــــث تــــتــــم قـــسـ
المسجلين على عــدد المقاعد بــدلا من عدد 
أي  العتبة؛  وإلــغــاء  الصحيحة،  الأصـــوات 
الــحــد الأدنــــى مــن الأصــــوات المحصلة في 
بفسيفساء حزبية  يــعِــد  مــا  الانــتــخــابــات. 
بعد الانتخابات، فالتقديرات الإحصائية 
تفيد بدخول حوالي 20 حزبا إلى البرلمان، 

بموجب القواعد الانتخابية الجديدة.
ــة، وقــبــلــهــا  ــيـ ــزبـ ــحـ تـــكـــشـــف المــــمــــارســــات الـ
إرثا  أن دستور 2011 أضحى  السلطوية، 
استطاع  الحزبي  الفاعل  فلا  الماضي،  من 
أن يقطع مع سلوكيات زمن ما قبل الحراك 
في  بالاصطفاف  نفسه  ويــؤهــل  المــغــربــي، 
أقــطــابٍ وتــكــتــلاتٍ وفـــق مــرجــعــيــات وعلى 
ــج، تــــقــــدّم أجــــوبــــة ســيــاســيــة  ــرامــ ــــاس بــ أســ
كــورونــا،  بعد  مــا  مغرب  واقعية لمشكلات 
أن استقلالية  أدركــت  العميقة  الــدولــة  ولا 
ــان ودرع  ــ ــ الـــفـــاعـــل الـــســـيـــاســـي صــــمــــام أمـ
حماية من الاصطدام المباشر مع الشعب.
)كاتب مغربي(

تراجع الفصائل وحضور الحراكات

على أعتاب الصراع الإثني في أفغانستان

المغرب إلى معركة انتخابية بلا رهان

ليبيا بين استعادة الدولة 
أو هدمها

تكتفي القوى 
السياسية بإعلان 

اعتراضاتها اللفظية، 
لكنها تظل عاجزة 

عن تحويل هذا 
الرفض أو الاعتراض 
إلى موقف عملي 

ضاغط

مشاعر الغبن 
المتواصلة التي 

تستبد بالطاجيك 
لا تكاد تختفي 

حتى تظهر

إطلالة سريعة 
على قوائم 

الترشيحات تكشف أن 
أسلوب إعادة تدوير 

النخب ديدن الكل

آراء

بشير البكر

رات إلى »معادة السامية«، خلال التظاهرات 
ّ

تحدّثت وسائل إعلام فرنسية عن مؤش
ضد التصريح الصحي، والتي تنظمها، كل يوم سبت، جمعية الرقم الأصفر، المنبثقة 
رت جمعيات ومتخصصون من أن 

ّ
عن حركة السترات الصفراء، الاحتجاجية. وحذ

الكراهية لليهود تنتشر، وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدم بعض 
المتظاهرين شعاراتٍ ذات قيمة رمزية، مثل نجوم صفراء على الصدر، أو صلبان 
مــن وحشية  ينتقص  بما   ،19  - كوفيد  تلقيح ضــد  مــن حقن  معقوفة مصنوعة 
 للسامية، ظهرت في 

ً
النازيين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن لافتاتٍ معادية

تظاهرات السبت الماضي، تحمل اتهامات إلى مسؤولية اليهود في الأزمة الصحية. 
بدي 

ُ
وفي الوقت الذي يبدو مستغربا ربط كورونا بمعاداة السامية في فرنسا، ت

راسيسم«  أس  أو  »أس  رئيس منظمة  وقــال  قلقها.  للعنصرية  المعادية  الجمعيات 
الصفر  السترات  حركة  »خــلال  ســوبــو،  دومينيك  للعنصرية،  المعادية  الفرنسية 
كان التعبير عن معاداة السامية يتم على هامش التظاهرات، أما الآن، فإن حاملي 
اللافتات لا يختبئون، ولا يُبدي المتظاهرون الآخرون أي رد فعل«. ولفت المؤرّخ مارك 
اليمين المتطرّف،  نوبل إلى أن الأمر يجري وفق استراتيجية تقليدية، يستخدمها 
متخصّصون  ويعتبر  مــبــاشــر.  بشكل  تسميته  دون  مــن  مــحــرقــة  كــبــش  لتعيين 
الوباء مع ما يحمله من  أن  الإنترنت  لليهود على  العنصرية والمعادية  الدعاية  في 
مخاوف وغموض حول المستقبل »جرى توظيفه لأغراضٍ معادية للسامية«. ويقوم 
بذلك ناشطون من اليمين المتطرّف أو المعادين للسامية كيّفوا خطابهم لتضمينه 
أفكاراً مسبقة، مثل اتهام اليهود بالتلاعب بالسلطة، وجني أرباحٍ بفضل اللقاحات، 

والسعي إلى تسميم المواطنين.
 وقفة خاصة، 

ّ
وبغض النظر عن حجم هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها، فإنها تستحق

مع الإشارة، قبل كل شيء، إلى أنها ليست الأولى من نوعها، وهي عابرة للطوائف، 
لا تــتــنــاول الــطــائــفــة الــيــهــوديــة وحــدهــا، بــل تــتــجــاوزهــا إلـــى طــوائــف أخــــرى، ومنها 
العنصرية،  الحملات  لشتى  المفتوح  الرماية  يشبه حقل  ما  ل 

ّ
يشك الــذي  الإســلام 

واليهود  للسامية  المــعــاديــة  الحملات  تستوجب  مــا  وبــقــدر  كــافــة.  المناسبات  وفــي 
الاستنكار والإدانــــة، فــإن ذلــك يستدعي اتــخــاذ المــوقــف ذاتــه مــن الإســـاءة للديانات 
الأخرى، والتعامل معها على القدر نفسه من المساواة والاحترام، وهذا أمرٌ تتحمّل 
 باتباع إجراءاتٍ شبيهةٍ بالتي تعاقب 

ٌ
الدولة المسؤولية الأساسية عنه، وهي مطالبة

هجمات  من  الإســلام  له  يتعرّض  ما  لأن  اليهودية،  الديانة  بسوء  يتناولون  الذين 
والتواصل  الإعــلام  تداولها من خــلال وسائل  يتم  يومية،   شبه 

ً
دارجـــة  

ً
ثقافة بــات 

أن  المؤسف  الرسمية حيال الإســلام. ومــن  المواقف  ى وراء 
ّ
تتلط الاجتماعي، وهــي 

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خاض في هذه المسألة على نحو سطحي من 
خلال تصريحاته الشهيرة عن »الارهاب الاسلامي«. وعلى الرغم من ردود الفعل 
ضده، لا يزال ماكرون يصرّ على استخدام هذا التوصيف. وجرى ذلك في خطابه 
الأسبوع الماضي عن الوضع في أفغانستان. ويزداد التحرّك أهمية اليوم من أجل 
المطالبة بتشريعاتٍ فرنسيةٍ تحدّ من تناول الإسلام على نحو سيئ في الإعلام، 
لليمين  ثمينة  مناسبة  وهـــذه  أفــغــانــســتــان،  فــي  الــتــطــورات  مناسبتين:  إلــى  بالنظر 
والعمل على  الإســلام،  المسلمين، وتصفية حسابات مع  للتحريض ضد  المتطرّف 
وصمه بالإرهاب، من خلال نبش ملفات »تنظيم القاعدة«، وهجمات »11 سبتمبر« 
في 2001. الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا في مايو/ أيار المقبل. وحتى 
الفرنسي، وسيخضع  الحدث  التاريخ، سيكون الإســلام حاضرا بقوة داخــل  ذلــك 
لسوق المزايدة الانتخابية التي لا تقتصر على اليمين المتطرّف وحده، بل كل القوى 
التي يعتاش بعضها على »الإسلاموفوبيا« منذ عدة سنوات. ويتطلب  المتنافسه 
ذلك موقفا إعلاميا عربيا لمواجهة الحملات ضد العرب والمسلمين وترويج الصور 
النمطية والمعلومات المضللة، كما يستدعي تحرّكا عربيا رسميا نحو باريس، من 

أجل موقف رسمي يحترم الإسلام الذي يشكل الديانة الثانية في فرنسا.

نواف التميمي

إسرائيلية مدجّجة  طــائــرات  آب 2001،  أغسطس/  اليوم من شهر  مثل  في  أغـــارت، 
بصواريخها الحاقدة على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله، وقتلت 
أمين عام الجبهة، أبو علي مصطفى، الزبري، الذي عاد إلى الوطن »ليقاوم لا ليساوم« 

كما ظل يردّد. 
ليال  وســط  بالنضال  الحافلة  وســيــرتــه  مصطفى  علي  أبــو  الشهيد  حــيــاة  تحضر 
بعد  الــواحــدة  الفلسطينية،  الوطنية  الــوحــدة  حلقات  فيها  ك 

ّ
تتفك ظلماء  فلسطينية 

أشد  مــن  الشهيد  كــان  قــاع غير مسبوق.  إلــى  الفلسطيني  الــحــال  الأخـــرى، ويهبط 
 لا بديل عنها، وشرطاً ضرورياً للانتصار 

ً
المناضلين إيماناً بالوحدة الوطنيّة ضرورة

على العدو، وقد جسّد قناعته هذه عبر مسيرة نضالية واجه فيها محاولات اغتيال 
أبو علي مصطفى  عدة لاحقته من منفى إلى منفى، حتى دفع حياته ثمناً. انطلق 
سه نفي وجود 

ُ
في نضاله من قناعة راسخة بأنّ الصراع مع المحتل تاريخي شامل، أ

الشعب الفلسطيني المادي والمعنوي عن أرض وطنه، وسنامه إقامة الدولة اليهودية 
الإحلالية. وبالتالي آمن أبو علي بأنّ أقصر الطرق إلى التحرّر هو بالنضال متعدد 
الأشكال والأساليب، بهدف إلحاق أكبر الخسائر بالاحتلال، وجعله مشروعاً مكلفاً 
وخاسراً، سيما للدول التي دعمت تأسيس الكيان، وتعمل على إطالة عمره بالدعمين، 
العسكري والمــالــي. وعلى هــذا الخط، كــان أبــو علي مصطفى يدعو إلــى تبني خيار 
التسويات  ولــيــس طــريــق  المــســلــح،  الــكــفــاح  مُقدمتها  كــافــة، وفــي  المــقــاومــة بأشكالها 
للشعب  تأت  لم  التي  السلام  اتفاقيات  سُميت  ما  عباءة  العبثية، تحت  والمفاوضات 

الفلسطيني وقضيته إلا بالكوارث المتتالية. 
أبناء  مــع  التعامل  فــي  والشفافية  بالصدق  وإرثـــه  أبــو علي مصطفى  امــتــازت حياة 
مع  وخــارجــهــا،  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أطــر  داخــل  الفلسطيني،  الشعب 
التأكيد على ضــرورة تقديم الحقيقة، كل الحقيقة، للجماهير مع أولوية إعــادة بناء 
مع  أشكالها،  بكل  المــقــاومــة  أســس  والــشــتــات على  الــداخــل  فــي  الفلسطيني  المجتمع 
نظم لطاقات 

ُ
إعادة الاعتبار للمنظمات الشعبية والنقابية، بوصفها الإطار الجامع والم

المجتمع الفلسطيني. أضف إلى ذلك تعزيز القيم الوطنية في صفوف الجيل الناشئ 
ردّدت  وطالما  الأخيرة.  السنوات  تنامت خلال  التي  الانتهازية  الفصائلية  عن  بعيداً 
في لقاءته اليومية مع الجماهير على ضروروة إحياء قيم التكافل والتضامن داخل 
المجتمع، ونبذ الأنانيات الفردية والجهوية، مع إعادة تشكيل منظمات المجتمع المدني 

على أسس وطنية.  
والتحرر من الاحتلال  الوطني والاجتماعي  التحرر  الربط بين  أهمية  أبو علي  أيقن 
وحيويته، خصوصا بعد أن طغت مسألة التحرّر الوطني فترات طويلة على التحرّر 
الاجتماعي، وجرى إهمال )أو تجاوز( قضايا الشعب الفلسطيني بمختلف تجمّعاته، 
العامة وصونها،  للحريّات  مــن حماية  والــشــتــات،  المهجر  فــي دول  الــداخــل، كما  فــي 
وعدم التعدّي عليها بأي شكل، أو توفير مُقوّمات صموده الوطني، وحماية حقوقه 
بناء  أو  الفرص،  وتكافؤ  والمساواة  العدالة  تعزيز  الاجتماعية، وضمان  ومكتسباته 
أجل  من  والمساءلة  والشفافية  والنزاهة  الكفاءة  من  أســسٍ  على  الوطنية  المؤسسات 
إعادة الاعتبار لقضيّتنا العادلة، ومشروعنا التحرّري ومؤسستنا الوطنية الجامعة؛ 
وشاملة،  مــوحــدة  وطنية  استراتيجية  على  المرتكزة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الداخلية ويحمي  تجمع في صفوفها كل فصائل شعبنا وقــواه، وبما يُعزز بُنيتنا 
قضيّتنا ويعمل على استعادة حقوقنا كاملة. آمن أبو علي مصطفى، كما الناشط 
الأميركي بوبي سيل، مؤسس حركة »الفهود السود للدفاع عن النفس« الأميركية 
بضرورة إنجاز »الحرية بأي وسيلة«، وأن الثورة تدور حول الحاجة إلى إعادة تطوير 
من  الناس  أيــدي  إلــى  السلطة  وإعـــادة  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  العدالة 
خلال التشريعات والسياسات التي لها معنى إنساني، »هذا ما تدور حوله الثورة، 

فالثورة ليست مجرّد إطلاق نار«. 
كم يُفتقد البدر في الليالي الظلماء. يفتقد الشعب الفلسطيني قيادات بقامة الشهيد 
أبو علي مصطفى وقيمته. ترجّل في مرحلة حرجة يواجه فيها الفلسطيني الانقسام 
الداخلي مع انحراف فاحش لبوصلة النضال الفلسطيني، وتراجع المشروع الوطني، 
تسارع  مُقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  للقضية  التصفوية  المخططات  تــقــدّم  يقابله 

التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال.

جمانة فرحات

دأب معسكر الممانعة في لبنان، طيلة الفترة الماضية، على ترديد لازمة أن الغرب، 
المعسكر كل ما في جعبته من  لبنان. يستحضر هذا  أميركا، يحاصر  وتحديداً 
وأزماته،  اللبناني  المشهد  إسقاطها على  قلب، ويحاول  عباراتٍ حفظها عن ظهر 
الأزمــة  عــن  ناهيك  الأطــفــال،  والخبز وحليب  ــدواء  والـ النفطية  المشتقات  مــن نقص 
مرفأ  انفجار  على  عــام  مــن  أكثر  بعد  جــديــدة  تشكيل حكومة  وتعثر  السياسية 
بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. ولهواة نظريات المؤامرة، هذا الخطاب عن حصار 
فون من عبء الأسئلة 

ّ
»الشيطان الأكبر« لبنان مريح. يجعل لبنانيين كثيرين يتخف

البديهية حول ما يجري في لبنان وحقيقة من يقتل الشعب يومياً.
على مــدى قرابة عامين من عمر الأزمــة، لم يصدر أي قــرار خارجي بمنع إدخــال 
بل  ــدة.  واحــ دواء  ــازوت، ولا طحين ولا حبة  مــ بنزين ولا  لــبــنــان، لا  إلــى  أي سلعةٍ 
المواد  العكس، يمكن من خلال مراجعة الأرقــام ملاحظة أن فاتورة استيراد  على 

الأساسية ارتفعت. لكن أي تذهب؟
التهريب إلى سورية، تحديداً البنزين والمــازوت، أمر حتميٌّ لا يمكن لأحد إنكاره، 
طلبت  ســوريــة  فــي  العليا  الشخصيات  »بعض  أن  تصديق  يمكن  لا  مثلما  تماماً 
إلــى ســوريــة، لأنها  التهريب مــن لبنان  الله المساعدة فــي وقــف عمليات  مــن حــزب 
تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي« كما قال الأمين العام للحزب، 
حسن نصر الله. لكن هل يكفي التهريب لاختفاء هذه المواد من السوق اللبنانية؟ 
تكشف عمليات المصادرة التي قرّرت الأجهزة الأمنية أن تقوم بها فجأة أن جزءاً 
لا يستهان به من هذه المشتقات النفطية مخبأ تحت الأرض، بانتظار رفع الدعم 
نهائياً لتحقيق أرباح خيالية، لأن التهريب إلى سورية بعد ذلك لن يكون مجدياً من 
الناحية المادية، خصوصاً في حال تساوى السعر في البلدين. الأمر نفسه بالنسبة 
للدواء. يسأل الصيدلي الأول عن الدواء فيجيب إنه غير متوفر، ثم تتردّد شكاوى 
عديدة عن تخزينه في المستودعات، أو تهريبه إلى العراق وحصول المصدرين على 
 ليتأكد 

ً
»فريش دولار«. صيدلي آخر سيكرر الكلام نفسه، ثم يتوقف قليلا ثمنه بالـ

من خلو المكان، ويعلن بوقاحة أنه يستطيع تأمين الدواء لكن بسعر السوق السوداء. 
اللبنانية  للدولة  أميركا  نــوع جديد. تسمح  إنــه  الأميركي.  الحصار  يبدو  إذاً  هكذا 
والشركات باستيراد ما تريد وإدخال جميع المتطلبات إلى الأراضي اللبنانية، لكنها 
والتجار والصيادلة بإخفاء بضائعهم  المستوردين  بعد ذلك تقنع مجموعات من 
وفــوق  الــســوداء وتهريبها.  الــســوق  فــي  وبيعها  المستودعات،  فــي  أو  الأرض  تحت 
اللبنانيين  للمضي في حصار  الــلازم  الغطاء  بنفسها  أميركا  لهم  توفر  كله،  ذلــك 
وإذلالهم .. عن طريق المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين يصدف أنهم شركاء 

للمستوردين، وأنّ منهم من يجاهرون بانتمائهم إلى محور الممانعة نفسه.
أعادت المداهمات الاستعراضية في الأيام الأخيرة في لبنان التأكيد على حقيقة 
أمرين: الأول أن لا حصار ولا من يحزنون، بل مجرد شراكات بين سياسيين 
ومستوردين وتجار، اتفقوا على تدفيع اللبنانيين ثمن الأزمة بدل المرّة عشرات 
المرّات، وأن هؤلاء ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية من دون أي استثناء. 
أنه  اللبنانيين  إقناع  يمكن لأحــد  الأزمـــة. لا  بمعالجة  إرادة حقيقية  أن لا  الثاني 
بين ليلة وضحاها أصبح هناك لائحة كاملة لدى الأجهزة الأمنية بمستودعات 
تخزين الأدوية والمازوت والبنزين، وأنها قرّرت التحرك مباشرة بعد صمت ممتد 

أكثر من عام.
أما الخلاصة الثابتة فهي تلك المتعلقة بأساليب حكم السياسيين اللبنانيين الذين 
مهما اختلفوا على حصص السرقات يتفقون فقط على استمرار النهب وضمان 

عدم تعرّض أي منهم أو من أزلامهم للمساءلة.

فرنسا... كورونا 
ومعاداة السامية والإسلام

في ذكرى أبو علي مصطفى

عندما تحاصرنا أميركا
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أسامة أبو ارشيد

الأميركي  الانسحاب  أن  على  ة من يصر  ثمَّ
من أفغانستان ما هو إلا تمثيلية ومؤامرة. 
ــات المــتــحــدة  مــنــطــق بــعــض هــــؤلاء أن الـــولايـ
ــهــزم أبـــداً. ويضيف آخـــرون أن 

ُ
لا يمكن أن ت

 بمخطط أميركي، بحيث تخلق 
ٌ

الأمر متعلق
كي  أفغانستان  في  وفوضى  مفاجئاً  فراغاً 
تــصــبــح بــــؤرة اســـتـــنـــزاف، تــحــديــداً لــروســيــا 
والصين وإيران. ويمضي تيار ثالث، ضمن 
هذا الصنف، أن حركة طالبان متواطئة مع 
الأميركيين في هذا المخطط، وأنها قبلت أن 
ــرَت لتكون  ، أو أنها جُــيِّ

ً
تكون أداة أو وكــيــا

ــذا المـــوقـــف ومــن  كـــذلـــك. وبــــين مـــن يــتــبــنــى هــ
يتبنى أن أميركا قد دخلت مرحلة متقدمة 

من الاضمحال تضيع الحقيقة.
لــنــكــن واضــــحــــين، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دولـــة 
ــــدرات والــــقــــوة، ولا  ــقـ ــ هــائــلــة الإمـــكـــانـــات والـ
الرغم  وعلى  ولكنها،  عــالمــيٌ،  نــدٌّ  لها  يوجد 
 

َّ
مــن هـــذه الــعــظــمــة، إلا أنــهــا لــيــســت الــلــه جــل
أعــراض شيخوخة  جاله، وهــي تعاني من 
معها.  التعامل  إلــى  تسارع  لم  إن  ستتفاقم 
قــوة أرضــيــة، قدراتها، مهما  أي  مثلها مثل 
عــظــمــت، تــبــقــى مــــحــــدودة. ومــثــلــهــا مــثــل أي 
إمكانات،  من  امتلكت  مهما  بشرية،  ظاهرة 
تبقى ضعيفة. مرة أخرى، هذا لا ينفي أنها 
تبقى القوة الأعظم، ولكن في سياق الإمكان 
البشريِّ الملموس. مشكلة بعضهم أنه يعجز 
وبالتالي  للمسألة،  موضوعية  مقاربة  عن 

يصبح رهينة المبالغة أو التهوين. 
إذا أخذنا بمعيار »تحليل مخاطر التكلفة« 
المتحدة  الـــولايـــات  فـــإن   ،cost risk analysis
لــم يكن أمامها مــن خيار ســوى الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، أو المـــخـــاطـــرة بــاســتــمــرار 
ــزاف قـــــوتـــــهـــــا، ودمــــــــــــاء جــــنــــودهــــا،  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
ومــعــنــويــات شــعــبــهــا، واقــتــصــادهــا. وكــنــت 
ــــي فــي  ــــاضـ ــال الأســـــبـــــوع المـ ــقــ ــــي مــ ــرت فـ أشــــــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن واشــنــطــن كانت 
الحرب  تخسر  أنــهــا   ،2005 عــام  منذ  تعلم، 
الأميركية  الإدارات  ولــكــن  أفــغــانــســتــان،  فــي 
ــراف بــهــذا  ــتــ المــتــعــاقــبــة لـــم تـــجـــرؤ عــلــى الاعــ
علناً. وفــي 2019 كشفت صحيفة واشنطن 
بوست هذه الحقيقة الصادمة تحت عنوان 
عليها  حصلت  الــتــي  الأفــغــانــيــة«  »الأوراق 
من داخل وزارة الدفاع. منبع الإشكال عند 
بعضهم، ممن يحسبون أن أميركا لا يمكن 
ــداً، أنـــهـــم يــخــلــطــون بـــين الــقــوة  ــ ــهـــزم أبــ ـ

ُ
أن ت

فارس الخطاب

خطت حكومة مصطفى الكاظمي في العراق 
 لإعادة العراق إلى إقليمه لاعبا 

ً
 ذكية

ً
خطوة

وقوة وسيطة لمعالجة التحدّيات الإقليمية، 
وإيجاد مخارج واقعية لها من خال جمع 
ــراف المــعــنــيــة عــلــى طـــاولـــة واحــــدة،  ــ كـــل الأطــ
ــوار  ــه إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دول جـ ــوتـ عــبــر دعـ
الجاري.  آب  أغسطس/  نهاية شهر  العراق 
وتــبــرز أهمية هــذا المــؤتــمــر مــن خــال حجم 
في  المنطقة،  فــي  المتوقعة  الهائلة  المــخــاطــر 
ظل استمرار التوترات القائمة فيها، ناهيك 
عـــن مــنــاطــق الاشــتــبــاك المـــتـــعـــدّدة بــالإنــابــة، 
مــا يهدد بانفجار الأوضــــاع، وربــمــا فقدان 

السيطرة عليها في أية لحظة. 
لم يخصّ العراق بدعواته إلى مؤتمر جواره 
 فــقــط، بل 

ً
الــــدول الــخــمــس المـــحـــاددة لــه فــعــا

دعــا دولا أخـــرى لها أدوارهــــا فــي المساهمة 
بإنجاح أية تفاهمات تخرج عن هذا المؤتمر، 
ــه إلـــــى مــصــر  ــ ــواتـ ــ ــل الـــكـــاظـــمـــي دعـ ــ ــ فـــقـــد أرسـ
والإمارات وقطر وفرنسا والاتحاد الأوروبي 
والأمـــم المــتــحــدة، كما أبـــدى قـــادة هــذه الــدول 
الــعــراقــيــة  الــخــطــوة  ومــبــاركــتــهــم  تشجيعهم 
تجاه تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما يعود 
الأوســط  والــشــرق  عامة  العالم  على  بالخير 
. السعودية وإيــران وتركيا والكويت 

ً
خاصة

توجيه  العراقية  الخارجية  ونفت  والأردن، 
دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

ــا الــــــذي ســـيـــجـــري فــــي قـــمـــة بــــغــــداد لــــدول  مــ
جوار العراق؟ هناك ملفات كثيرة وخطيرة 
ومعقدة تحكم هذا الجزء من الشرق الأوسط، 
العاقات  الحيوي، منها، مثا،  العالم  قلب 
المــتــوتــرة بـــين والــســعــوديــة وإيــــــران، والــتــي 
قد تحولت إلــى حــرب البدلاء بين الطرفين، 
وفي أبرز مشاهدها الحرب في اليمن التي 
تــســبــبــت بــمــقــتــل الآلاف وتــشــريــدهــم وهـــدر 
المليارات من الأمــوال، ثمناً للتسليح  مئات 
التي  اليمنية  الشرعية  الحكومة  ولحماية 
تتخذ من عدن جنوب اليمن مقرّاً لها، كما 
أدخـــلـــت مـــمـــرات بــحــريــة حــيــويــة كمضيق 
ــــاب المـــنـــدب إلــــى مــنــاطــق الــخــطــر،  هـــرمـــز وبـ
الدولية وتوريد  المــاحــة  بما هــدّد ومــا زال 
النفط إلــى أنــحــاء العالم كــافــة. وفــي مشهدٍ 
آخـــر، مــارســت إيــــران، ومــا زالـــت، تدخاتها 
في الشؤون الداخلية للسعودية، بتغذيتها 
أبــــنــــاء المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة بـــأفـــكـــار مــنــازعــة 

الأمــيــركــيــة الــتــدمــيــريــة الــســاحــقــة وقــدرتــهــا 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى احـــتـــال مــبــاشــر على 
الـــولايـــات  أســقــطــت   2001 عــــام  فـــي  الأرض. 
المتحدة حكم »طالبان« خال أسابيع قليلة، 
ولكنها عجزت خال العشرين عاماً التالية 
ــهــا. الـــشـــيء نــفــســه حــصــل في 

ّ
عـــن أن تــجــتــث

العراق عام 2003. أسقطت الولايات المتحدة 
نظام الرئيس الراحل، صــدام حسين، خال 
أسابيع قليلة، ولكنها وجدت أرجلها، بعد 
ذلــــك، تــســحــب إلـــى مــســتــنــقــعــاتٍ مـــن الــوحــل 

الكثيف، وقواتها تستنزف بشكل يومي. 
قبل هذا وذاك، كانت فيتنام. تورّطت الولايات 
المتحدة عــدة ســنــوات، وبشكل غير مباشر، 
الشيوعي  الشمال  بين  الدموي  الصراع  في 
والجنوب الموالي لها، قبل أن يقرّر الرئيس 
ليندون جونسون، عام 1965، إرســال قوات 
قتالية إلــى هــنــاك. كــانــت الــبــدايــة بـــ 82,000 
إلــى 175,000 نهاية  الرقم  ارتفع  ثــمَّ  جندي. 
العام نفسه. وبحلول 1967 كان عدد القوات 
ألـــ 500,000  نــاهــز  قــد  فيتنام  فــي  الأميركية 
جندي، في حين بلغ عدد القتلى بينهم أكثر 
مــن 15,000، وتــجــاوز الــجــرحــى المــائــة ألــف. 
وعــلــى الــرغــم مــن ســقــوط أكــثــر مــن مليوني 
قتيل فيتنامي في تلك الحرب، وجرح أكثر 
ــن ثـــاثـــة مـــايـــين آخــــريــــن، وتـــشـــريـــد اثــنــي  مـ
عــشــر مــلــيــون إنــســان، واســتــخــدام الــولايــات 
القنابل المدمرة  المتحدة مايين الأطنان من 
والــحــارقــة، إلا أنها اضــطــرّت عــام 1973 إلى 
تــوقــيــع اتــفــاق ســـام مــع فــيــتــنــام الشمالية، 
المحتوم.  لمصيرها  الجنوبية  فيتنام  تاركة 
، اجـــتـــاحـــت قـــــوات الـــشـــمـــال عــاصــمــة 

ً
ــعــــا وفــ

ــدت  ــ ــام 1975، ووحّـ عــ الـــجـــنـــوب، ســـايـــغـــون، 
الباد تحت الحكم الشيوعي. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــوق الأمـــيـــركـــي الــهــائــل 
والمــاديــة  البشرية  الخسائر  وفـــارق  حينئذ، 
بــين الــطــرفــين، إلا أن الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
 لا تلوي 

ً
من صرخت أولًا، وخرجت مهرولة

عــلــى شـــيء. كــيــف لا، وهـــي قــد خــســرت على 
مـــدى ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــتــدخــل المــبــاشــر 
 عــن مئات 

ً
أكــثــر مــن 58,000 جــنــدي، فــضــا

آلاف الجرحى. كما كلفتها الحرب أكثر من 
يتجاوز  مــا  وهــو  دولار حينها،  مليار   120
الستة تريليونات دولار بمقاييس الحاضر. 
الأخطر من ذلك الآثار النفسية التي تركتها 
ــام عــــلــــى مــــعــــنــــويــــات الـــجـــيـــش  ــنـ ــتـ ــيـ ــرب فـ ــ ــ حـ
إلى  الأميركي، والشباب المؤهلين للتجنيد، 
بَ أكثر مــن نصف مليون منهم  ــهَــرَّ

َ
ت حــد أن 

الدولة واستثمار عقيدة »الطائفة« لإشاعة 
أجواء من الفتنة، وأيضاً للفت أنظار العالم 
إلـــى مــواضــيــع حــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
وسواها داخل المملكة. في المقابل، اضطرّت 
ــركـــات الــتــحــرر  ــى أن تــشــجــع حـ الــــريــــاض إلــ
بحقوقها  المطالبة  على  إيـــران  فــي  القومية 
والقومية، وهو ما يضغط على  الإنسانية 
عصب القيادة الإيرانية، ناهيك عن مخاوف 
المملكة من تغوّل المليشيات الولائية لإيران 
فـــي الــــعــــراق، وتـــهـــديـــدهـــا أمــــن الــســعــوديــة، 
إليهما،  المــشــار  القضيتين  مــع  وتضامنها 
ــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى  الـــيـــمـــن والمـــنـــطـ

البحرين.
الكردستاني،  العمال  حــزب  ومشكل  تركيا 
والذي يتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً 
لهجمات إرهابية ضد أهداف داخل الأراضي 
التركية، تتسبب بمقتل كثيرين. كما يسعى 
هذا التنظيم الانفصالي إلى تحريض أبناء 
الــقــومــيــة الــكــرديــة - الــتــركــيــة لإثــــارة النزعة 
الدستور  يخالف  بما  لــديــهــم،  الانفصالية 
الــتــركــي، ويــتــقــاطــع مـــع جــهــود الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة هــنــاك لــتــوحــيــد صــف الــقــومــيــات 
تركيا.  فــي  والمتعايشة  المتآخية  والأعــــراق 
وســيــكــون وجـــود تــركــيــا بــأعــلــى تمثيل في 
ــداً، لــبــيــان رغبتها   جــ

ً
مــؤتــمــر بـــغـــداد فـــاعـــا

بــتــعــاون الــجــمــيــع مـــن أجـــل ضــبــط الــحــدود 
ــــن الـــداخـــلـــي ومـــنـــع المــنــظــمــات  وتــعــزيــز الأمـ
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة مــــن اســتــعــمــال 
ــقـــومـــي لــــدول  ــة الأمــــــن الـ ــزعـ ــزعـ أراضــــيــــهــــم لـ
الــكــام هــنــا والتنسيق  الـــجـــوار. وســيــكــون 
ربما  لخريطة طريق جديدة،   

ً
أيضاً سبيا

في التعامل مع ملف حزب العمال المحظور 
مــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــركــزيــة وحــكــومــة 

كردستان العراق معاً. 
الــقــضــيــة الــثــالــثــة ذات الأهـــمـــيـــة المــحــوريــة 
ــــي الــقــضــيــة  ــبــــرى لـــلـــعـــالـــم والإقــــلــــيــــم هـ ــكــ الــ
تــتــداخــل فيها الإرادات  الــســوريــة؛ فــســوريــة 
والأيــديــولــوجــيــات ومــــدارات الأمـــن القومي 
لـــدول عـــدة، وسيجلس الــاعــبــون فــي الملف 
ــســــوري جــمــيــعــاً، تــقــريــبــاً، لــيــتــم، بــحــراك  الــ
ــراقـــي، فــتــح المــلــفــات الــخــاصــة بــكــل طـــرفٍ  عـ
ــادة  ــإعـ ــــى تـــفـــاهـــمـــات تــســمــح بـ لـــلـــوصـــول إلـ

أنفاس الشعب هناك.
لــم تشكا خطراً  دولـــتـــان  والــكــويــت  الأردن 
إقليمياً ولا مباشراً تجاه العراق، ومهمتان 
ــه  ــاعــ ــــراره وتـــحـــســـين أوضــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ جــــــداً فـ

مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة. وكــلــنــا يـــعـــرف أن 
»عــقــدة فيتنام« لا تــزال حــاضــرة فــي الوعي 
والأدبيات الأميركية. ومع أن قادة المؤسسة 
في  لــاســتــمــرار  يضغطون  بــقــوا  العسكرية 
الحرب، حتى وهم يعرفون أنهم يخسرونها، 
 ،1971 عــام  البنتاغون«  »أوراق  كشفت  كما 
»الأوراق الأفغانية« 2019(، إلا  )قــارن هذا بــــ
أن توسّع حركة الاحتجاجات الشعبية ضد 
التورّط العسكري الأميركي في فيتنام، أرغم 

الرئيس ريتشارد نيكسون على إنهائها. 
ــراق،  ــعـ ــمَّ الـ فـــي فــيــتــنــام، كــمــا أفــغــانــســتــان ثــ
كانت الخسائر في جانبهم أعلى بكثير من 
الخسائر في الجانب الأميركي. كما أن القوة 
عليها،  يــقــدرون  لا   

ً
كانت ساحقة الأميركية 

الجنود  ينزل  ولكن، عندما  دفعها.  أو على 
إلـــى الأرض ويــقــاتــلــون بشكل  الأمــيــركــيــون 
أن  كثيرة. صحيح  مــعــادلاتٌ  تتغير  مباشر 
الــتــفــوق الأمــيــركــي العسكري تبقى  مــعــادلــة 
قــائــمــة، ولـــكـــن مــعــادلــة المــعــنــويــات والـــربـــح 
ــارة تــتــغــيــر. بـــبـــســـاطـــة، ومـــــن دون  والــــخــــســ
الأميركي  الجندي  الــذي يدفع  ما  تعقيدات، 
ــلــــه آلاف  ــه وأهــ ــ ــــوت بـــعـــيـــداً عــــن أرضــ ــــى المــ إلـ
ــيــــال؟ لمــــاذا يــقــاتــل وبـــــاده غــيــر مــهــدّدة  الأمــ
بخطر داهم أو بغزو أجنبي؟ ولماذا يتحمّل 
ــدولارات  ــ المـــواطـــن الأمــيــركــي تــريــلــيــونــات الــ
ــــروبٍ عبثيةٍ  مـــن الــخــســائــر والـــديـــون فـــي حـ
لها؟  أفـــق  فيها ولا  لــه  مــبــاشــرة  لا مصلحة 
ســيــقــول بــعــضــهــم إن هــــذه حـــــروبٌ يــريــدهــا 
المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي. 
صحيح؟ ولكن، عند نقطة ما، عندما يعجز 
انتصاراتٍ حاسمةٍ  هذا المجمع عن تحقيق 
فـــي مـــغـــامـــراتـــه، ووقـــــف نـــزيـــف الـــــدم والمــــال 
ــــرأي الـــعـــام يــثــور ضـــده،  ــإن الـ الأمــيــركــيــين، فـ
ويُـــرغـــم ســيــاســيــيــه المــنــتــخــبــين عــلــى إيــجــاد 

مخرج من المعركة، بشكل مشرّف أو مهين. 
ــيــــار »تـــحـــلـــيـــل مـــخـــاطـــر  ــبــــق هـــــو مــــعــ مـــــا ســ
الــتــكــلــفــة«، والـــــذي دفــــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــة، فــي  ــيــ ــالمــ ــعــ ودفــــــــع غـــيـــرهـــا مـــــن الـــــقـــــوى الــ
المــاضــي والــحــاضــر، وســيــدفــع آخــريــن كثراً 
ــة بـــين المــكــاســب  ــوازنــ فـــي المــســتــقــبــل، إلــــى المــ
ـــةِ، فا 

َّ
ـــل

َ
ـــحْـــت

ُ
والــخــســائــر. أمـــا أهـــل الأرض الم

خــيــار أمــامــهــم إلا الــصــمــود والــقــتــال. وبهذا 
تغدو التكاليف الباهظة في جانبهم مبرّرة، 
مفرّ منها، ولذلك تجد معنوياتهم  بــل، ولا 
عــالــيــة. ولا يهم هــنــا، كــثــيــراً، ديــن المقاومين 
كما  إليها،  ينتمون  التي  الأيديولوجيا  أو 
يــتــوهــم بــعــضــهــم. المــهــم أن يــكــون هــنــاك من 

الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، وسيكون 
العمل  برامج  انطاق  وتأكيد  لحضورهما 
مؤشرات  العراق  وبين  بينهما  الاقتصادي 
ستنعكس سريعاً صــوب تحسّن الأوضــاع 
الاقتصادية العراقية، كما سيستفيدان من 
تــفــعــيــل عــاقــاتــهــمــا مــعــه، ســــواء بــمــشــاريــع 
تنفذ هناك أو من خال المناطق الاقتصادية 
المزمع إقامتها بينهم، كما ستكونان دولتي 
ضبط لأي اتفاقات بين دول بعينها ستكون 

حاضرة في القمة. 
ــــدت  ــــي أكــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــقــ ــبــــب الــ ــو ســ ــ ــل هـــــــذا هــ ــ هــ
ــوة لــهــا فـــي بـــغـــداد الــحــضــور  ــدعــ الــــــدول المــ
لــهــا وبــتــمــثــيــل عــــال؟ وهـــل هــي نــتــاج الفكر 
السياسي العراقي الحكومي القائم؟ جاء أن 
الــدعــوة إليها صــدرت بعد زيـــارة مصطفى 
ــيـــس  ــرئـ ــن، ولــــقــــائــــه الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــكــــاظــــمــــي واشـ الــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن. بــعــد عــودتــه، انطلق 
إلــى مصر والأردن وإيـــران وقطر  مبعوثوه 
فكرة  لقادتها  لينقلوا  وفــرنــســا  ــــارات  والإمـ
المـــؤتـــمـــر وغـــايـــاتـــه الـــرئـــيـــســـة، وخــصــوصــا 
إيــران بمبعوث،  لم تبلغ  المعلنة منها.  غير 
ــوزراء نفسه بالرئيس  ــ الـ اتــصــل رئــيــس  بــل 
إبراهيم رئيسي، ليدعوه بنفسه ويشرح له 

مضمون القمة.
وتـــرتـــبـــط أســـبـــاب فـــكـــرة قــمــة بـــغـــداد لـــدول 
جــوار الــعــراق بمواضيع أعمق وأشــمــل من 
موضوع العراق عنوانا رئيسيا لها، وأولها 
المصالحة بين السعودية وإيــران، من خال 
جــمــع كــبــار مــســؤولــي الــبــلــديــن، ومــحــاولــة 
تقريب وجهات النظر بينهما وتذويب )أو 
بموجبها  يــتــحــرّك  الــتــي  المــخــاوف  تفتيت( 
المستوى  الكثير على  بــلــد. وهـــذا يعني  كــل 
الإقــلــيــمــي، والـــعـــراق جـــزء مـــن هـــذا الــكــثــيــر، 
الــيــمــن والــتــوتــر فــي الخليج  فقضية حـــرب 
والتدخات  فيه  الطائفي  والــحــراك  العربي 
الــلــبــنــانــي والـــســـوري،  المــلــفــين،  العميقة فــي 
ستجد كلها طريقاً إلى الحلحلة بما يضفي 

شيئا من الأمن والسام في هذا الإقليم.
لـــقـــاءات مــبــاشــرة عــلــى هامش  وقـــد تنعقد 
ــيـــين  ــركـ ــيـ ــــين أمـ ــــؤولـ ــــسـ هــــــــذه الــــقــــمــــة بــــــين مـ
ــيـــين تــفــتــح آفـــــاق إعــــــادة الــــــروح إلــى  ــرانـ وإيـ
ــة مــــن جــــهــــة، وتـــدفـــع  ــنــــوويــ المــــفــــاوضــــات الــ
تــجــاه تخفيف قبضة إيـــران تــجــاه الــعــراق، 
ــة تـــحـــكّـــمـــهـــا بـــالمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي  وبــــخــــاصــ
تستهدف المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق. 
وهــذا سيعني تغيراً في جملة مشاهد في 

يــؤمــن بــقــضــيــة، ومــســتــعــد لــبــذل حــيــاتــه في 
سبيلها. هذا ما جرى في أفغانستان، وهذا 
ــرّ بـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن.  مـــا أقــ
ــــادرة عــلــى تغيير  ــات المــتــحــدة غــيــر قـ الـــولايـ
الواقع على الأرض وسحق »طالبان«، وهي 
إن بــقــيــت هــنــاك فــإنــهــا ســتــســتــنــزف نفسها 
إلى الدرجة التي قد تؤهلها إلى الانضمام 
الــتــي أنهكتها  نــــادي الإمـــبـــراطـــوريـــات  إلـــى 
أفغانستان، وسرّعت في أفولها، كبريطانيا 
ــا »مـــقـــبـــرة  ــ ــهـ ــ والاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. إنـ

الإمبراطوريات«، كما وصفها بايدن.
هـــل يــعــنــي ذلــــك أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك تــوافــق 
كـــان. نحن نعلم  بــلــى،  أمــيــركــي – طالباني؟ 
أنهم وقعوا اتفاقاً في الدوحة العام الماضي، 
والــــذي اعــتــرف ضمنياً بـــأن الــســيــطــرة على 
أفغانستان ستؤول لحركة طالبان. لم تكن 
ــع ذلــك الاتفاق الذي 

ّ
إدارة بايدن هي من وق

كــمــا ستستفيد  إيـــجـــابـــي،  بــشــكــل  المــنــطــقــة 
ــدا مــن  ــزيــ إيــــــــران مــنــهــا بـــشـــكـــلٍ يــمــنــحــهــا مــ
ــادة تــرمــيــم شــأنــهــا الــداخــلــي  ــ الأنـــفـــاس، لإعـ
واقتصادها المتراجع. أما تركيا فهي الدولة 
الــتــي تــحــاول دائــمــاً أن تــكــون إيــجــابــيــة في 
جيرانها،  مع  وبخاصة  الدولية،  عاقاتها 
لكنها، وهذه صفة ثابتة ربما لدى الأتراك، 
القومي، وتأخذ  أمنها  لن تتهاون بقضايا 
زمــــام المـــبـــادأة فــيــمــا لــو تــلــكــأت الــــدول التي 
ــــن في  تــنــطــلــق مــنــهــا الـــتـــهـــديـــدات لـــهـــذا الأمـ
التركية  الــحــراب  وأدهـــا. وعليه، فإننا نجد 
تــظــهــر عــلــى الـــحـــدود مــع الـــعـــراق وســوريــة، 
وفـــي حـــدودهـــا الــبــحــريــة مــع الــيــونــان على 
البحر المتوسط، وأيــة حــدود أخـــرى، أي أن 
العرب كما  سياستها هــذه لا تقتصر على 
يحلو لبعضهم توصيفها به. والدول التي 
تعرف هذه الخصلة لدى النظام السياسي 

ــيـــركـــي الــشــامــل  نــــصَّ عــلــى الانـــســـحـــاب الأمـ
إدارة  كـــانـــت  بـــل  ــــار 2021،  أيـ مـــايـــو/  مــطــلــع 
دونالد ترامب، والتي اشترطت، في المقابل، 
أن لا تـــتـــحـــوّل أفــغــانــســتــان إلــــى مــــاذ آمــن 
للجماعات التي تهدّد أمنها وأمن حلفائها، 
»الــقــاعــدة«. وجـــاء بــايــدن، وكـــان صريحاً:  كـــ
واستمرار  والــعــراق،  أفغانستان  في  بقاؤنا 
استنزاف قوتنا في معارك هامشية سيمكّن 
الــصــين، تــحــديــداً، مــن تــجــاوزنــا، اقتصادياً 
وتكنولوجياً وعسكرياً. إذن، تدرك الولايات 
المــتــحــدة أن قـــدراتـــهـــا، مــهــمــا كــانــت عظيمة 
ــــدرات  وهـــائـــلـــة، تــبــقــى مــــحــــدودة بــــحــــدود قـ
البشر. هذا لا ينفي أن واشنطن، في سياق 
تــحــاول  قــد  المستقبلية،  الـــتـــدارك  مــحــاولات 
أن تــجــعــل مــن أفــغــانــســتــان بــــؤرة اســتــنــزاف 
لــروســيــا والــصــين وإيـــــران. كــمــا لا يــنــفــي أن 
إدارة بايدن قد تحاول أن تصل إلى تسويةٍ 
بــنــاء على مصالح مشتركة،  مــع »طــالــبــان« 

ولكن هذا غير مضمون. 
ــيـــس مـــــؤامـــــرة ولا  بـــاخـــتـــصـــار، مــــا جــــــرى لـ
وَهْما ولا هو خديعة. هل يعقل أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، ووزيـــــــــريْ دفــــاعــــه وخـــارجـــيـــتـــه، 
ومـــســـتـــشـــاره لـــأمـــن الـــقـــومـــي، ومـــســـؤولـــي 
الأجــهــزة الاســتــخــبــاراتــيــة، وقــــادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة، ســيــعــرّضــون أنفسهم لــكــل هــذه 
الإهــــانــــات والاتــــهــــامــــات بــالــفــشــل، أمــيــركــيــاً 
الانـــســـحـــاب  إدارة  طـــريـــقـــة  جـــــــرّاء  وعـــالمـــيـــاً، 
ــابــــول، فـــي ســبــيــل إنــجــاز  الـــفـــوضـــوي مـــن كــ
مؤامرة مزعومة؟ وهل يعقل أن يقبل الحزب 
الفضيحة؟  هــذه  مثل  بتحمّل  الديمقراطي 
ما هو دافــع كل هــؤلاء للتضحية بأنفسهم 
ومــســتــقــبــلــهــم الــســيــاســي؟ ألا يـــذكّـــرنـــا هــذا 
بمنطق من كــان، ولا يــزال، يقول إن جائحة 
كـــورونـــا مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة! إذاً، كــيــف يمكن 
أن نــفــسّــر أن تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
أكــبــر مــتــضــرّر مــنــهــا صــحــيــاً، واقــتــصــاديــاً، 
وجيوسياسياً؟ أم هل يا ترى تتآمر أميركا 
على نفسها وعلى سمعتها؟ يتكلم بعضهم 
وكأن هؤلاء ليسوا بشراً يفكرون ويحسّون 
ويحسبون كأي واحد فينا. هم ليسوا آلهة، 
والــجــن. هم  الشياطين  مــن جنس  ولا حتى 
بــشــر مــثــلــنــا، حــتــى وإن طــغــى جــانــب الــشــر 
فــي المحصلة،  مــنــهــم. والأمــــر،  عــلــى كثيرين 
توازن بين الإمكانات، والعزيمة، والمكاسب، 
ــوء  ــوة وســ ــقــ والـــخـــســـائـــر. كـــمـــا أن غــــــرور الــ

التخطيط يفعان أفاعيل كثيرة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــــق اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة  الـــتـــركـــي تــتــعــامــل وفـ
ــلـــدولـــتـــين بـــاخـــتـــراقـــات  مـــتـــبـــادلـــة تـــســـمـــح لـ
ــة الـــعـــصـــابـــات  ــقـ ــواً وبـــــــراً لمـــاحـ ــ مــــحــــددة جــ
الإرهابية، أو أية قوى تشكل تهديداً لامنها، 
بعد إعــام الطرف الآخــر، وهــذا ما كــان بين 

تركيا والعراق قبل احتاله عام 2003.
ــعــــراق، ومــحــاربــة  ــل الــ ــ ــم الاســـتـــقـــرار داخـ دعــ
الإرهــــــــــــــــاب، وتـــــوثـــــيـــــق أواصــــــــــــر الــــتــــعــــاون 
ــادة إعــمــار الــعــراق  الاقــتــصــادي مــن أجـــل إعــ
بــعــيــنــهــا،  ــبـــه، ووقـــــــف دول  ــة شـــعـ ــيــ ــاهــ ورفــ
بــشــؤون  تدخلها  وأمــيــركــا  وإيــــران  كتركيا 
العراق، أو أن توقف دعمها وكاءها هناك، 
ثــم معالجة مــوضــوع ســرقــة المـــوارد المائية 
كما  المائية،  حصصه  في  والتحكّم  للعراق 
تفعل إيران وتركيا، هذه ربما غايات العراق 
التي يطمح إلى كسبها نتيجة قيامه بهذه 
المــهــمــة الــتــي أوكــلــت إلــيــه أمــيــركــيــاً أو ربما 
وكل  وفرنسا  السعودية  وباركتها  إيرانياً 

الدول المشاركة في هذا المؤتمر. 
هــــل ســتــنــجــح قـــمـــة بــــغــــداد لـــــــدول الــــجــــوار 
الـــعـــراقـــي فــــي تــحــقــيــق الأهــــــــداف المــتــنــوعــة 
لكل طـــرفٍ؟ وهــل سيبدأ الرئيس الإيــرانــي، 
الرئاسية باعتراف  إبراهيم رئيسي، فترته 
الإقليم  في  مشروط  إيراني  بنفوذ  أميركي 
مــحــدّدات مؤقتة لأنشطته وبرامجه  مقابل 
بايدن  الرئيس  سيحقق  وهل  التسليحية؟ 
أول مــكــاســب لـــه عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات 
الخارجية، عِبر تحجيم المخاوف من أنشطة 
السيطرة في  عــن  فلتانها  إيـــران ومــحــاولــة 
وهل  الــنــوويــة؟  العسكرية  الصناعة  مجال 
ستتخلص الرياض من مخاطر إيران التي 
وخــزيــنــتــهــا  مــواطــنــيــهــا  أرواح  اســتــنــفــدت 
المــالــيــة، وجــعــلــت أمــنــهــا الــقــومــي فـــي حــالــة 
الترقب والــحــذر، بفعل تدخات  مــن  دائــمــة 
طهران ووكائها في اليمن؟ وهل ستنجح 
سورية في العودة إلى المحيطين، الإقليمي 
والـــدولـــي، عِــبــرَ بــوابــة مــؤتــمــر بــغــداد لتبدأ 
عـــهـــداً جـــديـــداً تــمــنــح فــيــه شــعــبــهــا الــحــريــة 
ــان والـــكـــرامـــة؟ وأخـــيـــراً، هـــل سيشهد  ــ والأمــ
نقطة  العراقي  الجوار  غير  من  الحاضرون 
ــن الــقــوى  ــوازيــ تـــحـــول إســتــراتــيــجــيــة فـــي مــ
يُبعد  الإقليم،  في  والسياسية  الاقتصادية 
عنها شبح الحرب ويجمعها على مشاريع 
اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة مــقــبــلــة؟ أم ســيــخــرج 
الجميع بقول واحد »اتفقنا على ألا نتفق«؟
)كاتب عراقي في لندن(

»المؤامرة« في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

لماذا مؤتمر دول جوار العراق؟
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